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ــة  ــات الاجتماعي ــبت الحرك ــة  −اكتس ــية أهمي السياس
, مع ولوج عصر المعلوماتية وثورة الاتصال وبروز ما ةمتزايد
, التـي تعتمـد » الحركات الاجتماعيـة الإلكترونيـة«ـ يعرف ب

. على المواقع الإلكترونية والمدونات بشكل رئيسي في نشاطها
السياسـية  − وعلى الرغم من أن مفهـوم الحركـة الاجتماعيـة

ا على علمي السياسـة , إلا أن دلالات والاجـتماع ليس جديدً
اتسعت وازدادت أهمية مع تعـدد أشـكال الحركـات فهوم الم

ــة  ــا  −الاجتماعي ــوم به ــي تق ــوع الأدوار الت ــية, وتن السياس
 .)1(والقضايا التي تنشأ للدفاع عنها

üëc@ZòîÇbànuüa@pb×‹¨a@òaŠ‡Û@ð‹ÄäÛa@Šb ⁄a@ @

م مما تثيره الحركات الاجتماعية مـن خلافـات الرغ على
بـين البـاحثين أنهـا  احول تـاريخ نشـأتها , إلا أن ثمـة اتفاقًـ

نجلـترا مـع بـروز حركـة  إظهرت منذ القرن الثامن عشر في 
 هدـوش .)2(ياء دور الكنيسةـلإح 1729ام ــفي ع»  الميثودية«

                                                 

ا على القارئ) 1( السياسـية  –, سوف يتم التعبير عن هذه الظاهرة إما بتعبير الحركـات الاجتماعيـة تيسيرً
 .الحركات الاجتماعية وحسب أو

  .تشارلز وجون ويزلي. د: التي قادها, الحركات الدينية الإصلاحية  إحد￯الحركة الميثيودية : انظر) 2(
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سلسـلة مـن التفـاعلات بـين «: الحركـات الاجتماعيـة, بأنهـا يليتشـارلز تـ وعرف
بون أنفسهم وباقتدار كمتحدثين عن قاعدة شعبية تفتقد  أصحاب السلطة وأشخاص ينصّ

يقوم هؤلاء الأشخاص بتقديم مطالب على المـلأ  للتمثيل النيابي الرسمي, وفي هذا الإطار
من أجل التغيير سواء في توزيع أو في ممارسة السلطة, وتدعيم هـذه المطالـب بمظـاهرات 

ا للموسوعة . )1(»عامة للتأييد سلسلة مـن « :الحركة الاجتماعية تعني, فإن البريطانية وطبقً
وفي . بهدف إحداث التغيير الاجتماعـي الجهود المتعاقبة التي يقوم بها عدد كبير من الأفراد

 ăهي جهد جمعي ضعيف تنظيمي , دعـم  ا, ولكن يتسم بـالإصرار عـلىالمعني الأكثر تحديداً
  .)2(»هدف اجتماعي مؤداه إما تحقيق أو منع تغيير ما في بنية المجتمع ونظام القيم السائد

الحركات الاجتماعية, ولم تختلف الإسهامات العربية عن الإسهامات الغربية في تعريف 
ا لأحد التعريفـات, فإنهـا ا على الجانب السلوكي في التعريف ; فطبقً السـلوك « :وركزت أيضً

بـما فيهـا العنـف واللاشرعيـة كافـة الـذي يسـتخدم الوسـائل , الجمعي أو الجهد الجماعـي 
ا لتعريف ثانٍ  .)3(»والثورات والانسحاب من الواقع لتحقيق غايات محددة ود التي الجه«وطبقً

الهياكـل القائمـة في   بهـدف تغيـير الأوضـاع والسياسـات أو; تبذلها مجموعة مـن المـواطنين 
  .)4(»المجتمع, لتكون أكثر اقترابًا من القيم الفلسفية التي تؤمن بها الحركة

                                                 
ا =   . 2009أكتوبر  20الموجز , » الحركة الاجتماعية « ومفهوم جهاد عودة , فكرة . د : ايضً

 .الحركات الاجتماعيةربيع وهبه و جوزيف شكلا, ) 1(
http://www.hic-mena.org/SocialMovementsxa.htm 
(2)The New Encyclopedia Britannica, Vol.16, Op.cit, p. 922.    

دار المعـارف, طبعـة الثالثـة, : القـاهرة ( فاهيم والقضـاياالم: علم الاجتماع السياسيالسيد الحسيني,  )3(
 . 299ص  )1984

, دار الحريـة للصـحافة , الطبعة الأولىتطوير نظام مبارك السياسي: ن الجددوجهاد عودة, الإصلاحي) 4(
إبراهيم البيومي : انظر أيضا. 331, ص 2007, القاهرة , 52والطباعة والنشر, سلسلة كتاب الحرية 

 :, إسلام أون لاينتحولات البنية وانفتاح المجال.. لحركات الاجتماعيةاغانم, 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1178193368544&page
name=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout  
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التقـاء  السياسـية تشـير إلى −أن الحركـة الاجتماعيـة بوبوجه عام, فإنه يمكن القول 
كـلي أو جزئـي في نمـط  ,محاولة إحداث تغيير اجتماعي أو سـياسي جماعة من الناس حول

يجدون في تلك الحركـة  أشخاصالقيم السائدة والأبنية القائمة والممارسات السياسية, بين 
ا لمعتقداتهم ونظرتهم للوضع الاجتماعي القائم أو المنشود  .  )1(تجسيدً

 : اوهم ,التمييز بين نوعين من الحركاتويمكن 
والتي تعتـبر سياسـية بحكـم تنظيمهـا وبنيتهـا : الاجتماعية السياسية الحركات  − أ 

وتركـز هـذه الحركـات  ,ونمط تعبيرها عن نفسها والأساليب التي تسـتخدمها
ومثال ذلك الحركـات  . القوة في المجتمع لتوزيعالأوضاع القائمة  جهودها على

نظام الحكـم المناهضة لإحد￯ السياسات الحكومية, وتلك الداعية لتغيير شكل 
 .أو تعديل الدستور

وهي حركات لا تكتسـب البعـد السـياسي : الحركات الاجتماعية غير السياسية  − ب 
نتيجة ; سياسي  تأثيرمن طبيعتها الاجتماعية, إلا أنها من المحتمل أن تصبح ذات 

, طهانشا والذي ينعكس على, فيه وتعمل في إطاره توجدالبناء الاجتماعي الذي 
 .    )2(الإحياء الثقافي والحركات العماليةحركات ركات الدينية والح :تهاومن أمثل

 ومن هذا العرض, يتضح أن التعريفات السابقة تشير إلى عـدد مـن السـمات العامـة
 :)3(وهي ,للحركات الاجتماعية

ذوي أهـداف , وجود مجموعة مـن الأفـراد  تتمثل في :جهود جماعية مقصودة  .أ 
ا يسعون إلى تحقيقها  .ايستطيع كل فرد منهم القيام بها منفردً  , حيث لاسويً

                                                 
 .23, ص سابق مرجعأحمد سيد حسين محمد,  (1)

(2) Gary B.Rush and R. Serge Denisoff, Social and Political Movement, Meredith 
Corporation, (New  York , 1971); Paul Wilkinson , Social Movement (London: 
Pall Mall Press Ltd, , 1971), p.22. 

 .25, ص سابقمرجع وكذلك, أحمد سيد حسين محمد,  
 .2003, إبريل اجتماعيةالحركة النسائية كحركة , رومي أبورهام جميل  (3)

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=188  
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, وغالبًا بهذه المجموعة وجود أهداف خاصةأ￯ : مشتركةود قيم ومعايير وج  .ب 
 .المجتمع ما تكون الرغبة في تغيير أو تعديل قيم أو معايير في

وجود فئات واعيـة ومدركـة  تعنيالحاجة للتغيير ف :الإرادة الواعية للأعضاء −جـ
 .ا مستعدة للعمل على تحقيق هذا المطلبوأنهالحاجة,  لهذه

وفي العقد الأول من القرن العشرين, ومع ثورة المعلومـات والاتصـالات, ونشـوء 
أوساط جديدة من التفاعلات على الشبكات الاجتماعية, برز مفهوم الحركات الاجتماعيـة 

 .الجديدة, والتي تتسم بمجموعة من الخصائص التي تعرضها أدناه

 :الجديدة الاجتماعية اتالحرك صائصخ .2
يطرح الأدب النظري المتعلق بالحركات الاجتماعية الجديدة مجموعة من الخصـائص 

 :العامة , التي يتمثل أهمها فيما يلي
فهذه الحركات لا تتكون مـن مجموعـات منصـهرة : الافتقاد إلى الأيديولوجيا  −أ 

ما تنشـأ بـين , وإن.. )يساري أو ليبرالي(في قالب أيديولوجي أو فلسفي واحد 
مجموعات تتعارف على أرضية التفاعل الاجتماعي , وتتفـق فـيما بينهـا بشـأن 
موقف قصير الأمد, أو تتعرف على بعضها من خـلال الشـبكة الإلكترونيـة, 
ومن ثم تكون جوانب اتفاقها وأهدافها بسيطة وغير معقدة وتتسم تفسيراتها 

تحـرك بـبرامج واقعيـة ; للأمور بالتبسيط , وتتحرك بالشـعارات أكثـر ممـا ت
لذلك تتكون هذه الحركـات مـن مجموعـات مـن مختلفـي الاتجاهـات, مـن 

 .  اليساريين والليبراليين والقوميين وغير ذلك من توجهات
ا, أو برنـامج : التلقائية والفجائية  −ب  بمعنى أنه ليس لها نموذج للعمل معد سـلفً

ا له, وإنما تعتمد على التجريب, ومن  ثم تتسـم بالتلقائيـة, واضح تتحرك وفقً
فتجربتها هي التي تحدد حدود . وتكتسب الخبرة من خلال الفعل ورد الفعل
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وهـي تقـوم كـرد . عملها, وليس الرؤية المسبقة أوالمنظومة الفكرية الجـاهزة
فعل على أوضاع محددة تعتبر الشرارة التي تدفع إلى ظهورها, وهو ما يجعلهـا 

سـم مزاجهـا العـام بحالـة مـن الحـماس كـما يت.  تتسم باللحظويـة والوقتيـة
بشعور أعضائها  −عادة  –والانفعال العاطفي ; إذ يرتبط نشأة هذه الحركات 

بغياب القنوات المؤسسية من الأحزاب والنقابات القادرة عـلى نقـل آرائهـم 
 .ومشاعرهم والتعبير عنها

ياكـل فتتسم الحركات الاجتماعية بميلهـا إلى العمـل عـبر ه: ضعف التنظيم −جـ
ــه ;  ــا بعين ăــا تنظيمي مفتوحــة لا تشــترط قواعــد صــارمة للعضــوية أو التزام
فالحركات الاجتماعية الجديـدة هـي أقـرب إلى تجمعـات مـن الأفـراد الـذين 
ا لإطار تنظيمي واضح وقيادة  يجمعهم المقصد والهدف, لكنهم لا يعملون وفقً

ت تعطي لأعضائها ويترتب على ما تقدم أن  هذه الحركا. مسيطرة على التنظيم
ا من حرية الحركة والمبادرة بالقيام بالأنشطة التي تعبر عنهم, ويؤدي  ا كبيرً قدرً

اخـتراق هـذه  علىهذا الوضع إلى تشجيع الأحزاب والقو￯ السياسية المنظمة 
 . الحركات والسعي للسيطرة عليها , وتوجيهها بما يخدم أهدافهم

ففي الأغلب تتجه هـذه الحركـات : لعملاللجوء إلى أساليب غير تقليدية في ا −د
إلى تبني أساليب غير تقليدية في عملها, ومن خلال إتقانها التعامل مع أدوات 

فإنها تتمكن من الوصول السريع لأجهزة الإعلام, وتعمل .. الاتصال الحديثة
على الإبهار الإعلامي والمبالغة في التغطية الإعلامية لأنشطتها, وتطرح أحيانًـا 

 . ا تبدو أكبر بكثير من قدراتها الحقيقيةأهداف

رعة مـثلما تظهـر ـففي الأغلب تنتهـي هـذه الحركـات بسـ: النهاية السريعة −هـ 
بسرعة, وقد تختفي عن الساحة دون الإعلان عن  أسباب اختفائها, وبشـكل 
عام, فإن مثل هذه الحركات قد تنتهـي بالانقسـام والاختفـاء التـام, وعـودة 
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قعهم الحزبية أو النقابية السابقة, وقد يتجه بعضهم إلى البحث أنصارها إلى موا
أو يكتفـي آخـرون بـالتوقف عـن  ,عن صيغة للوجود كحزب سياسي جديد

ا وترقبًا لفرصة جديدة  . النشاط انتظارً
bĆîãbq@Z@xˆb¹@@åßòîÇbànuüa@pb×‹¨a@ @

انتعشـت في السياسـية في مصرـ قـد  − أن الحركات الاجتماعية  على )1(الدراسات تتفق
رافعـةً شـعار  2005 −  2004في عـامي بشكل واضح  تأججت و , الماضي عقد التسعينيات

بــالتغيير الســياسي  متبنيــةً أســاليب وشــعارات تطالــب, تجــاه النظــام الســياسي » التغيــير«
التـي لمواجهة التهديـدات  ودعتالمخاطر الخارجية  على وركزت, والاقتصادي في الداخل 

عـن  السياسـية قصـور الأحـزابأزمـة وتـم ذلـك في سـياق  .)2(ة العربيةالمنطق تتعرض لها
, فضلاً عن بروز مطالبات مجتمعية جديـدة عـلى ضـوء  سياسـات )3(استيعاب هذه المطالب

الإصــلاح الاقتصــادي الســياسي, وهــو مــا أوجــد حالــة مــن الحــراك الســياسي والــزخم 
والجـدل الواسـع الـذي دار حولـه , التي دعمها فتح الباب أمام تعديل الدستور تماعيالاج

ا و.  2007− 2005خــلال أعــوام  ا لعــب العامــل الخــارجي دورً ــذً في نشــأة الحركــات محب
  ., كما كان للتغيرات العالمية وثورة الاتصال دورها البارز في إذكاء هذه الحركاتالاجتماعية

                                                 
مركز القـاهرة لدراسـات حقـوق : القاهرة(  الحركات الاجتماعية الجديدةفريد زهران, : مثل دراسة (1)

 .33 −27ص ص  )2007 ,12سلسلة تعلم حقوق الإنسان, عدد  الإنسان,
 . 117−116, ص ص مرجع سابقأحمد سيد حسين محمد, ) (2
انشـق وهـو (, وحـزب الكرامـة )االموقوف عن العمل رسميă (حزب العمل  من أمثلة هذه الأحزاب) (3

الذي انشق عـن الإخـوان المسـلمين تحـت (, وحزب الوسط )تحت التأسيس عن الحزب الناصري
). حزب أيمن نور المنشق عن حزب الوفد, ثم انشق هو نفسه إلى حـزبين(, وحزب الغد )التأسيس

والتي تعرضت للصراعات الداخليـة , والناصري والوفد  التجمع: أما الأحزاب الأقدم, كأحزاب
هـامش الممارسـة  ..بسبب عجزها عن اجتذاب قطاع كبير مـن السـكان ومحـدودة ; العلنية والخفية

, ابقمرجع سـأحمد سيد حسين محمد, : ل, انظرلمزيد من التفاصي. السياسية الممنوحة لهذه الأحزاب
 . 122−121ص ص 
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 ـفي أبـرز الحركـات الاجتماعيـة هذا الجـزء الضـوء عـلى ويلقي مصر  التـي عرفتهـا 
رية لـدعم ـاللجنـة الشـعبية المصـ« في هذا الإطار, سيتم التطـرق إلىو. السنوات الأخيرة

الحملـة الشـعبية مـن أجـل و, »كفايـة −ر ـالحركة المصرية من أجل التغييـ«, و»نتفاضةالا
والحركـات , »اللجنـة القوميـة للـدفاع عـن أمـوال التأمينـات«و, )الحريـة الآن( التغيير 

 :النحو التالي علىية, لكترونالاجتماعية الإ
1. òšbÐnãüa@áÇ‡Û@òí‹—¾a@òîjÈ“Ûa@òävÜÛa@Z@ @

بعـد أيـام قليلـة مـن انـدلاع الانتفاضـة  2000أكتـوبر  13تأسست هذه اللجنـة في 
 ـفي  ,الفلسطينية الأقصى وأهـم مـا ميـز هـذه . سـبتمبر 28وبعد اقتحام شارون للمسجد 

دون أن يشهد  ,بضع ساعاتبعد اللجنة هو أن بيانها التأسيسي قد صدر في بضعة سطور و
والتـي تشـهدها أغلـب  −كـما أسـماها فريـد زهـران−»الصالوني«تلك الحالة من الصراع 

 ; فقـد)1(نتيجـة اللجان عند تـأسيسها وتنتهي بالانشقاقات و الخلافات دون الوصول إلى
لـة , وأعلنـت عـن حملتأسيسها أن تبدأ في العمل مباشرةً  اللحظة الأولى مناللجنة تمكنت 

 .)2(بدأت في جمع التبرعات وإعداد قوافل الإغاثة الإنسانيةو ,مع التوقيعاتلج
قامت اللجنة بنشـاط إعلامـي ودعـائي ملحـوظ للتضـامن مـع  ذلك, جانب وإلى

الوفود الشعبية الضاغطة  بطرحت اللجنة أسلوكما . ثلاثين أسبوعاً  ￯مد الانتفاضة على
وزارة الخارجية  و جامعة الدول العربيـة  إلىتوجه العشرات من أعضاء اللجنة من خلال 

وتقـديم  في هـذه المؤسسـات, , والالتقـاء مـع المسـئولينبالقـاهرة الأمم المتحدةمكتب و
 . إليهم الرسائل ومطالب الاحتجاج
, الرئيس محمد حسني مبارك  إحداهما موجهة إلى: عريضتين  وقامت اللجنة بصياغة

الإسرائيليـة, والثانيـة  −رية ـتجميـد العلاقـات المصـ من أهمهـا ,بعدة مطالب تطالبه فيها
                                                 

 . 34ص , مرجع سابقت الاجتماعية الجديدة, فريد زهران, الحركا (1)
 . 35−34, ص ص سابقمرجع فريد زهران,  الرجوع إلى ىيُرج: لمزيد من التفاصيل (2)
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وإقـرار حـق  48عام الأمم المتحدة تطالبه بتوفير الحماية الدولية لفلسـطيني  لأمينموجهة 
أول مظـاهرة  , قامت اللجنـة بالـدعوة إلى2001سبتمبر  11وفي أعقاب . العودة اللاجئين

 عـلى احتجاجيـةالأمريكـي رسـالة منظمة أمام السفارة الأمريكية بغرض تسليم السـفير 
الأمر الذي شكل نقلـة نوعيـة في تحريـك  ; ممارسات الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل

 .الشارع المصري باتجاه التأثير في قضايا السياسة الخارجية
رية, ـوقد دعا المتظاهرون إلى إنهاء معاهدة كامب ديفيد مـن جانـب الحكومـة المصـ

ري, وقطـع العلاقـات مـع العـدو ـفاظًا على الأمن القـومي المصـوإعادة تجييش سيناء ح
الصهيوني , وغلق سفارته , وطرد سفيره , ودعم نضال الشعب الفلسطيني دعـما حقيقيăـا 
يتجاوز حدود الوعود الكلامية, وتوصيل تبرعات الشعب المصري المكدسة على الحـدود 

 .عند منفذ رفح إلى الشعب الفلسطيني
الإعـلام,  :ناهـي لجـ, خمسـة لجـان فرعيـة  م اللجنة إلىيتقس, تم ولتحقيق مهامها

الانتفاضـة الـذين يتلقـون  ىرعايـة جرحـ, ووالمحافظات, والإغاثة, وجمـع التوقيعـات
 .لتنسيق الأمور بين اللجان قياديةلجنة  وتم إنشاء. العلاج في القاهرة
تبـارات اجتماعيـة لم تنشـأ لاع اللجنة الشعبية المصرية لـدعم الانتفاضـةويتضح أن 

سياسية مصرية خالصة, وإنما لدعم الانتفاضـة الفلسـطينية, ومـن ثـم فإنهـا لا تقـدم  أو
ا مثاليăا للحركات الاجتماعية, وإنما نموذج للحركات الشعبية التي تنشـأ للتعامـل  نموذجً

يـزة مع قضايا ذات امتدادات خارجية , وتترك صداها على المجتمع, بالنظر إلى المكانة المتم
 .التي تشغلها قضية فلسطين لد￯ الشعب المصري

ومن خلال البيان الختامي للملتقى الأول للجان الشعبية المصرية لـدعم الانتفاضـة 
الذي عقد في رأس البر بمشاركة عديد من اللجـان بالمحافظـات ومجموعـة مـن اللجـان 

لصـادر في فبرايـر العربية الأخر￯, تتضح الأجندة السياسية للجنة, حيث تضمن البيـان ا
إعطـاء الأولويـة لقضـية الـدعم السـياسي بتصـعيد وتـيرة الاحتجاجـات  :ما يلي 2004
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لنضال الشـعب الفلسطيني, واستمرار قوافل الدعم له,  والتظاهرات والمؤتمرات المساندة
وحشـد طاقـات  وتأكيد حق الجماهير في ممارسة دورها في مناصرة المقاومـة الفلسـطينية ,

إطار من التنسيق فيما بينها ; حتى لا تتبعثر جهودها أو تتشتت, وتشـكيل لجنـة اللجان في 
ملتقــى اللجــان الشــعبية لــدعم الشــعب الفلســطيني «للتنســيق والمتابعــة تحــت مســمى 

, وتهدف تفعيل دور اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني, وإيجـاد مسـاحة »والمقاومة
وقـد طالـب الملتقـى بــطرد سـفير الكيـان .  بينهـاأوسع من التوافق والعمل المشترك فيما

الصهيوني من القاهرة, وإيقاف التطبيع, ومطالبـة التجـار ورجـال الأعـمال بــإيقاف أي 
ا لموقف اتحاد الغرف التجارية  .معاملات مع الكيان الصهيوني ; تأكيدً

 عـلى السـاحة لتمثـل بـاكورةفـرض وجودهـا  مـناللجنـة  وبشكل عـام, تمكنـت
ارتبطت اللجنة بهدف محدد ومهمة واضحة,  فقد ; الاجتماعية الجديدة في مصرللحركات 

ـ ,الناحيـة التنظيميـةومن . تقديم الدعم للفلسطينيين وه مبتكـرة  اطرحـت اللجنـة طرقً
اللجنة مبدأ العمل  كما تبنت ,) الهيراركي(التنظيم الهرمي وجديدة من خلال تجنبها منطق 

 . المتواصل التراكمي
لم تأخذ اللجنة حظها الكافي من النجاح بفعل الخلافـات  ..من الناحية المقابلةإلا أنه 

في طريقـة عمـل  الاضطرابوأثارت  ,حالة من الميوعة التنظيمية التي أدت إلى, الداخلية 
أعمال الخاصة وا تهبين مشكلا فيهاالسياسية المشاركة  ￯اللجنة خاصةً مع خلط بعض القو

القو￯ السياسية المنظمة استغلال اللجنة لأغراضها والترويج  وأدت محاولة بعض. اللجنة
 .لقضاياها إلى الإضعاف المستمر لها

2. îÌnÛa@Ýuc@åß@òí‹—¾a@ò×‹¨a–@òíbÐ×@Z 

والتـي رفعـت ,  2004التـي تشـكلت عـام  رية من أجـل التغيـيرـالحركة المصتعد 
ر في السـنوات ـالاجتماعيـة التـي شـهدتها مصـ الحركـات ￯أقـو −بحـق −» كفاية«شعار

الرغم مـن أن الاعتبـارات  وعلى. الأخيرة, وهي التمثيل الحقيقي لمعنى الحركة الاجتماعية
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أساسها هي اعتبارات خارجية, تتعلق بمواجهـة التهديـدات   هذه الحركة على نشأتالتي 
» الصـهيوني لغزو الأمريكيا«مبادرة الشرق الأوسط الكبير, ومواجهة  إعلانالناجمة عن 

إلا أنهـا  , في الاحـتلال الأمريكـي للعـراق تمثـلوالـذي  ,خل الأجنبـي في المنطقـةوالتد
» كفايـة«جاء مولد و. اعتبرت أن القضايا الداخلية هي الركيزة الأساسية التي تنطلق منها

فر الشعور بالسـخط العـام عـلي اوتو ,فيها إحساس مؤسسيها بعدم الرضا ىفي لحظة تنام
 .الأوضاع القائمة

في خضم انشغال منسقيها بدعوة أبنـاء جيـل و, هائلةت حركة كفاية بسرعة تأسسلقد 
التـي دعـا إليهـا بمناسـبة الاحتفاليـة , مام المبادرة في الحيـاة السياسـية زات لأخذ يالسبعين
ا على 25احتفالاً بمرور  1997المحروسة والجيل في فبراير  يمركز انتفاضـة الطـلاب في  عامً
اللجنـة « كونـتع الأرضية التي انطلقـت منهـا العنـاصر التـي جتماالاوشكل . 1972يناير 

الحركـة «, وهي نفسها الأرضـية التـي شـكلت »الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني
اسـتجاب لـدعوة تأسـيس الحركـة ثلاثمائـة شخصـية , و»كفايـة − المصرية من أجل التغيير 
ـا سياسـيă لوجيات والخلفيات السياسية والأيوسياسية من مختلف الأيد ا جيال مكونـةً ائتلافً

من التيارات الناصرية واليسارية والليبرالية والإسلامية والقومية بعضهم منضم إلى أحزاب 
 .)1(مجمدة أو تسعى للحصول على الشرعية, والبعض الآخر من الشخصيات المستقلة

كحركـة بسـيطة التكـوين, مفتوحـة مـن حيـث المبـدأ لكـل » كفايـة«نشأت حركة 
ولـذلك, فـإن . يين, والعضوية فيها فردية من أشخاص ينتمون إلى أحـزاب مختلفـةالمصر

                                                 
مجموعة حزب الوسط بقيادة أبو العلا ماضي, وكانت المجموعة الرئيسية التي  تضم المجموعة الأولى )(1

دة جموعة الثانيـة هـي مجموعـة الكرامـة بقيـاوالم. ات من الإسلاميينيساهمت في حوار جيل السبعين
وهي المجموعة الرئيسية والوحيدة التـي سـاهمت في حـوار جيـل , سكندر إحمدين الصباحي وأمين 

والمجموعة الثالثة هي مجموعة حزب العمل الإسلامي بقيادة مجدي أحمـد . ات من الناصريينيالسبعين
الـذين ينحـدر , تي كانـت تضـم بعـض المسـتقلين وأخيراً المجموعة الرابعة ال.. حسين ومجدي قرقر

ومن أبـرز هـؤلاء  .صلة باليسار القومي أو التجمعي ول يسارية وبعضهم لا يزال علىصأغلبهم من أ
 . جورج إسحاق وهاني عنان, وأحمد بهاء الدين شعبان : زوالرم
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ا سياسـية «عرفـوا أنفسـهم باعتبـارهم » كفاية«مؤسسي  وفكريـة وثقافيـة ونقابيـة رمـوزً
ا في المشارب مـن . , تختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية»ومجتمعية أما القيادة فتمثل تنوعً

مـن » كفايـة«عن ذلك, تكونت الطبوغرافيا السياسـية لــ فضلاً . مختلف الطيف الوطني
تيارات معارضة, التي تمثلـت في أحـزاب قائمـة أو تحـت التأسـيس, ومسـتقلين مختلفـي 

حزب العمـل : ومن هؤلاء . الميول, وغاضبين على التنظيمات السياسية التي تمثل تياراتهم
, )عن التيار النـاصريانشقاق  −حزب تحت التأسيس(, وحزب الكرامة)المجمد نشاطه(

, وحـزب الغـد )انشقاق عن الإخوان المسـلمين −حزب تحت التأسيس(وحزب الوسط 
 . )1(, فضلاً عن عناصر من الإخوان المسلمين)انشقاق عن الوفد(

 :ولعل أهم السمات المميزة لحركة كفاية دون غيرها من الحركات يتمثل فيما يلي
كأساس لإصلاح الأوضـاع في  لداخليالشأن اوالإصلاح السياسي على تركيز ال  − أ 

الحركة المصرية مـن أجـل « وهو اسم الحركة ذاتها; وهو ما انعكس على ,المنطقة
فلقد قامـت الحركـة بالأسـاس . مضمون مهمتها يكشف عن, والذي »التغيير

التي يراها مؤسسو الحركة , وإصلاح الأوضاع » التغيير«هدف واحد وهو على 
آفاق جديـدة للممارسـة السياسـية  والسعي لفتح, له بل ومعوقة −غير مناسبة 

هـي « التغيـير«ويلاحـظ أن كلمـة . خارج الأطر المغلقة للعمل الحزبي والنقابي
كلمة مطَّاطة; فهي تتجاهل تحديد استراتيجية معينة, كما تتجنب تحديـد هـدف 

 لمضـمونا أبـرزقـد  −»كفاية« −ذلك, أن شعار الحركة ذاتها إلى أضف. واضح
فهي حركة, وإن كانـت معنيـة بـالتغيير السـياسي, فهـي ليسـت حزبـا  نفسه ,

تنـوع لقـد و. جبهة سياسية, ولا حتى جمعية فكرية تبحث في قضايا التغيـير أو
                                                 

حركـات : "يـةكفا"قـراءة في حركـة : شريف يونس, حدود الديمقراطيـة. سيف نصراوي, د: انظر (1)
التغيير الديمقراطي بين الواقع والطموح, خبرات من أوروبا الشرقية والعالم العـربي, مركـز القـاهرة 

 . 62 − 61, ص 18 سلسلة قضايا الإصلاحلدراسات حقوق الإنسان, 
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كفايـة لاسـتمرار حالـة «: ورفعـت شـعارات» كفاية«استخدام الحركة لتعبير 
 .)1(»الطوارئ, وكفاية للفساد, وكفاية للبطالة

الرغم من أنها لم تختلـف عـن  التي اتبعتها; فعلى ة والعملأساليب الحرك تميز −ب
أساليب عمل اللجنة الشعبية لدعم انتفاضـة الشـعب الفلسـطيني, إلا أنهـا 
تفوقت عليها في استخدام وسائل الإعلام وبالذات الفضائيات, وإن كانت 

إلى الحد الـذي أصـبحت معـه بعـض  أفرطت في استخدام أسلوب التظاهر
 إلى» سـلاح التظـاهر« فقد جـر￯ اسـتخدام ة مثيرة للتندر,مظاهرات الحرك

الوقفات الاحتجاجية التي لا يزيد عدد المشاركين الحد الذي شهد  أسلوب 
ا مـن  للحركـةيحسـب  ولكن!!. فيها عن بضع عشرات أنهـا أحـدثت قـدرً

 . الحراك السياسي, دون أن تنجرف إلى أعمال عنف
, حيث لم تقف عند حد سكاني أو مكـاني جماهيريةسعت لأن تكون أنها حركة  − جـ

فضلاً عـن ذلـك, فهـي حركـة . معين, بل سعت للانتشار في أكثر من محافظة
أو ولاءات سياسـية أو , فئة عمرية أو مهنيـة مفتوحة, لا تقتصر عضويتها على

, ولعـل اختيـار جـورج طابعها الوطنيهذه الحركة  ميزكما . اشتراطات مالية
ومـع أن الحركـة . ة أعطى رسالة قوية بهذا المعنـىكأول منسق للحركإسحاق 

سعت لأن تكون ذات طابع جماهيري , إلا أن غلبـة المطالـب السياسـية عـلى 
ا من الشباب  .شعاراتها جعلتها مجالاً لنشاط المتعلمين والمثقفين, وخصوصً

حيث اتسمت الحركة بشمولها مختلـف ألـوان غياب توجه أيديولوجي واحد,   −  د
وهي سمة −مما يؤكد أن افتقاد الحركة للأيديولوجيا الجامعة  الطيف السياسي,

                                                 
سلسـة أوراق , , الطبعة الأولى»سياسي جديد /نحو عقد اجتماعي«كتيب أصدرته كفاية تحت عنوان  )(1

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, حركـات .  9−5, 2005, القاهرة, مطبوعات كفاية −الحوار
سلسـلة قضـايا خبرات من أوروبا الشرقية والعالم العربي, : التغيير الديمقراطي بين الواقع والطموح

  .58ص  2007 , القاهرة,)18(الإصلاح
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 الأحـزابفي تكـوين الحـق النص عـلى تـداول السـلطة و) 5( وتضمن تعديل المادة
) 6( وتضمن التعديل المقـترح للـمادة. »طاريتم بمجرد الإخ«ا أصيلاً ا دستوريă حقă  بوصفه

) 12( , وتضـمن تعـديل المـادةالجنسية المصرية حق لكل مـواطن ومواطنـةالنص على أن 
النص عـلى أن  )14(, وتضمن التعديل المقترح للمادة »العدالة الاجتماعية«النص على مبدأ 

روط القانونية بـلا تمييـز أو ـومتاحة لهم جميعا وفق الش الوظائف العامة حق للمواطنين,«
والشاغلون لها يعملون في خدمـة  وساطة ويعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون

إلزامـي في أن التعلـيم  الـنص عـلى  )18(, كما تضـمن التعـديل المقـترح للـمادة »الشعب
تكفــل اســتقلال , والــنص عــلى أن الدولــة »و الثانويــة الإعداديــةة والمراحــل الابتدائيــ«

 .)1(»استقلالا كاملا«الجامعات ومراكز البحث العلمي 
وكل ذلك يوضح أن الحركة سعت لإرضاء كل العناصر الموجودة داخلها في توليفة 
 شاملة اتسمت بالعمومية والغموض, وعدم توضيح السياسات العامة , التي تنبثق عنها,

 . وبالذات في المجال الاقتصادي وفي علاقة الدين بالدولة
يُلاحظ أن الحركـة قـد ارتبطـت في  ,»كفاية«السمات السابقة التي ميزت  في مقابلو

, ومـن ثـم كانـت »التوريـث«أو » عدم التجديد«شعارات شعاراتها وأهدافها بالأساس ب
ا بتراجع دور 2005إعادة انتخاب الرئيس مبارك عام  ها, ليس  فقـط  بسـبب انتهـاء إيذانً

ا لانتهاء الظرف الاسـتثنائي  القضية التي ارتبط بها شعارها الـذي , الرئيسي, ولكن أساسً
 . )2(»الطوبوغرافيا السياسية التي منحت الحركة التغيير من مكانها«أنتج 

 , كما أنهـا لمإليهحركة جماهيرية كما كانت تصبو  فضلاً عن ذلك, لم تتحول الحركة إلى
مـن التحـديات حـول  االأمـر الـذي فـرض عليهـا عديـدً  ,ير المنشوديتستطع تحقيق التغ

من المحللين السياسيين يتساءل عـن الـدور  اجعل عديدً وهو ما  ,أسلوب عملها ومهامها
                                                 

 http://www.saveegyptfront.org/news/?c=162&a=25241:  موقع الحركة: انظر) 1(
 . 143, ص ابقمرجع سأحمد سيد محمد حسين,  (2)
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أم وما إذا كانت ستنسحب بهدوء من الساحة السياسـية,  ,»كفاية«المستقبلي الذي ستلعبه 
كيـان  وهـو الأمـر الـذي قـد يحولهـا إلى ,بهـدف الاسـتمرارتغير من مهمتها وأهدافها س

  .شأنه شأن عديد من المؤسسات الأخر￯, بيروقراطي 
إعطاء صورة عن ديمقراطيـة الحركـة, فتتـالى عـلى مهمـة  وسعت مؤسسو كفاية إلى

. عبد الحلـيم قنـديل. عبد الوهاب المسيري, ثم د. جورج إسحاق ثم د. المنسق العام لها أ
صوت الحركة في السنوات الأخـيرة, فقـد حرصـت عـلى تنظـيم احتفـال  ورغم خفوت

بمناسبة مرور خمس سنوات عـلى إنشـائها, الأمـر الـذي أعطـى  2009حاشد في ديسمبر 
الانطباع بأن كفايـة تبعـت برسـالة إلى المجتمـع ومختلـف قـواه السياسـية بأنهـا مازالـت 

 .موجودة, وقادرة على العمل
3. a@Ýuc@åß@òîjÈ“Ûa@òÜà¨a@îÌnÛ@IæŁa@òí‹¨a@H 

الذي تأسسـت فيـه حركـة كفايـة, نفسه تأسست الحملة من أجل التغيير في الوقت 
التـي تـدور حـول الإصـلاح السـياسي نفسـها وسعت هي الأخر￯ إلى تحقيق الأهـداف 

 .مسألة اختيار شخص رئيس الجمهورية والتركيز على
  :بمرحلتين» هذه الحملة«مرت و

مـن المؤسسـات والأحـزاب  اي ضمت في عضويتها عديدً التو, الأولىالمرحلة   − أ 
.  كوميـة, بجانـب المسـتقلينالحالسياسية والنقابات والمنظمات غـير  ￯والقو
السياسية المنتمية للإخوان المسلمين والحـزب  ￯سبيل المثال, ضمت القو فعلى

التجمع والغد, وهو الأمر الذي تسبب في إضعاف  وحزبي ,الشيوعي المصري
ا لمواجهة أعضاء الحملـة بمشـكلة ; المواصلة  تنظيمية وقدرتها علىقوتها ال نظرً

 . مؤسساتهم قبل اتخاذ أية قرارات وضرورة الرجوع إلى» ازدواجية الانتماء«
, هي المرحلة التي قرر فيها أعضاء الحملة قطع أية صلات مؤسسية الثانيةو
ا مع الإ أو ت الذي رفعت خوان المسلمين, وهو الوقتعاون مؤسسي وتحديدً
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الحملة شعارها  الآن« فيه  الرئيسي .  »  الحرية  العمل  أن  ا  واضحً بدا  ولقد 
مما أد￯ إلى تثبيت أقدامها كحركة  ; للحملة قد بدأ مع تدشينها للمرحلة الثانية

 . اجتماعية جديدة
, إلا أنها تميـزت عنهـا في نفسه  كفاية »حركة« درب الرغم من أنها سارت على وعلى
فلقـد ضـمت  ;ها, طبيعة القيادات والأعضاء الذين انضموا إليهـالاأو: ماتعدد من الس

ا من قيادات الحملة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية ا كبيرً  اوكذلك عديدً  ,الحملة عددً
ـا  −بعكـس كفايـة −فضلاً عن ذلـك, شـكلت الحملـة. »كفاية«من قيادات حركة  ائتلافً

 ăسياسي ăتهـا, أسـاليب وثاني. رات مما أكسبها هوية فكريـة متميـزةمختلف التياا يضم ا يساري
, فبعكس كفاية التي اهتمت بالتظاهر في الميادين العامـة في قلـب القـاهرة, عملها الميداني

 . إمبابةوشبرا,  مثل التظاهر في الأحياء الشعبيةبالحملة  ركزت
 كانت تنسـب إلىلا أن أغلب الأعمال حد ما, إ الرغم من تفوق أداء الحملة إلى وعلى

حركة كفاية ربما بسبب الظهور الإعلامي المتميز للأخيرة, فضلاً عن مشـاركة عديـد مـن 
وبوجه عام, فلم يكتب للحملة الاسـتمرار طـويلاً . قيادات كفاية في الحملة وفي أنشطتها

 الأمـر ;يـإنشـاء أي كيـان مؤسسـ , خاصةً مع عدم حرصها عـلى الساحة السياسية على
 . انسحابها بهدوء كحركة اجتماعية مطالبة بالتغيير إلى ￯الذي أد
4. pbäîßdnÛa@Þaìßc@åÇ@ÊbÏ‡ÜÛ@òîßìÔÛa@òävÜÛaZ 

تحت فئة الحركات الاجتماعية التـي  تندرج اللجنة القومية للدفاع عن أموال التأمينات
 , عـلى2004قـد تشـكلت هـذه اللجنـة في فو. اجتماعية متنوعـةبمصالح فئة يتعلق نشاطها 
 . مليار جنيه 179 الحكومة قد وصلت إلى ￯أن ديون هيئة التأمينات لد عنخلفية ما تردد 

مستحقي المعاشات, اقترحـت حكومـة  مصيروفي مواجهة تلك الأزمة التي هددت 
من خلال نقل ملكية , عاطف عبيد حينذاك أن ترد الدولة هذه الأموال لهيئة التأمينات . د

 ومثّل هذا الاقتراح صـدمة. ة من مصانع ووحدات إنتاجيةبعض الأصول المملوكة للدول
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ا من أن تعجز الهيئـة ;  طالبوا برد هذه الأموال كاملةلأصحاب المعاشات الذين  عـن خوفً
 .  مستحقي المعاشاتالوفاء بالتزاماتها تجاه 

التـي تتبعهـا الحركـات , مـن الأسـاليب  اوفي هذا الإطار, استخدمت اللجنة عديدً 
عـرائض تـرفض  والتي تضمنت جمـع الآلاف مـن التوقيعـات عـلى الأخر￯, الاجتماعية

وانتقـدت  ضـخمة;كـما أثـارت حملـة إعلاميـة . الاقتراح, وتطالب برد أموال التأمينـات
اعتبار أن أموال التأمينات قد سرقت ويجـب  على ,أساليب الحكومة في التعامل مع القضية

 . إرجاعها لملاكها
بـددت , بينت اللجنة أن الحكومـة )1(»الشرفاء في بر مصر إلى كل نداء«وتحت عنوان 

معظم احتياطيات أموال التأمينات والمعاشات في قروض للجهـات الحكوميـة والخاصـة 
وزارة المالية أجبرت هيئة التأمينـات الاجتماعيـة عـلى سـداد وأن  ,لم تسدد حتى الآنالتي 

 40ووصلت هذه المبالغ إلى أكثر من  ,المعاشات من أموال المؤمن عليهم الزيادة السنوية في
خلطـت عـن  , وأن الوزارةوكان المفروض تمويلها من الميزانية العامة للدولة , مليار جنيه

وبين  ,ا لأصحابهاوالتي تعتبر مالا خاصă , عمد بين التزاماتها تجاه اشتراكات المؤمن عليهم 
￯اش السادات أو معـاش الضـمان تمويل المعاشات العسكرية ومع: مثل  ,التزاماتها الأخر

المحكمـة واقتـبس البيـان حكـم . الاجتماعي على حساب أمـوال التأمينـات والمعاشـات
ويجب أن يستثمر لصالح , » مال خاص«أن أموال التأمينات الاجتماعية بالدستورية العليا 
 .المؤمن عليهم فقط

العمل عـلى , واتفتح ملف التأمينات والمعاشات على جميع المستويوطالب النداء بـ
التي أقرضها بنك الاستثمار القـومي دون ضـمانات , استرداد أموال المعاشات والتأمينات 

والعمل على مشـاركة أصـحاب  ,مليار جنيه 270والتي تصل إلى , للمؤسسات الحكومية
                                                 

 .إلى كل الشرفاء في بر مصر نداء: لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية (1)
http://www.saveegyptfront.org/news/?c=200&a=12189  
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فصل الذمة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات وهي أموال , وإدارة أموالهم المعاشات في
مساواة أصحاب المعاشـات في الزيـادة السـنوية , وعن وزارة المالية وأموالها العامة خاصة

لأن التضـخم وارتفـاع الأسـعار يطـال ; ببقية العاملين في الدولة وأفراد القوات المسلحة 
القضـائية ضـد  ￯أن يتولى بعض أو أحد المحامين الشرفاء تحريك بعض الدعاو, والجميع

إزاء هذه المطالب, كان موقـف الحكومـة هـو تأكيـد أن  . السابقةالدولة لتحقيق المطالب 
الخزانة العامة ضامنة لأموال المعاشات والتأمينات, وأن الدولـة تؤكـد التزامهـا القـانوني 

 .بحقوق أصحابها

أحمد نظيف, تم إلغاء وزارة الشئون الاجتماعية وانتقلـت تبعيـة . د وزارةمع مجيء و
عمـل  أمام تحديات جديدةالأمر الذي فرض  ; إلى وزارة الماليةهيئة التأمينات والمعاشات 

الرئيسيـ  ,هذه اللجنة المـدين  والتي تتلخص حول كيفية إرجاع هذه الأموال, خاصةً وأن 
كيانًـا  هذه التبعيـة  أي أن الدائن والمدين أصبحا بمقتضي. لهيئة التأمينات هي وزارة المالية

ف بطـرس غـالي أن الدولـة تضـمن أمـوال التأمينـات يوس. علن وزير المالية دأا, وواحدً 
 .وملتزمة بسداد كل مستحقات المشاركين

5. òîãëØÛ⁄a@òîÇbànuüa@pb×‹¨a@ @

اجتماعيـة  ه من مواقـع ومـدونات وشـبكات نضمتنترنت, بما تاستطاعت شبكة الإ
نتشـار  سريـع الاا بديلاً يă إعلام فضاءً السياسية  − الاجتماعيةحركات لومنتديات أن توفر ل

والتواصـل رعة وقلـة التكلفـة ـمزايا السـ, وهو ما يتيح الآخرينعلى التفاعل مع  اوقادرً 
ويمكن الإشارة في هـذا الصـدد لمـا أصـبحت تـوفره . مقارنة بوسائل الاتصال التقليدية

. )1(ريعـمن إمكانـات مذهلـة في التواصـل السـ» تويتر«و» يوتيوب«و» فيس بوك«مواقع 
ا مدنيă وير￯ البعض أن هذه ا ا من المعـاني والقـيم الإرثيـة ا خاليă ا افتراضيă لمواقع تمثل مجتمعً

                                                 
الفيس بـوك «, ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر الفيس بوك والإعلام البديلشريف درويش اللبان, . د: انظر (1)

 26ص ص ) 2009يوليـو  7مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, : القاهرة( والشباب 
– 30. 
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وساعد على زيـادة إقبـال الشـباب عـلى العـالم  .)1(والإثنية التي تؤثر على المجتمع الواقعي
 .الافتراضي قصور الأطر المؤسسية كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عن القيام بدورها

ــ ب الحركــات الاجتماعيــة تســتفيد بشــبكات التواصــل وعــلى الــرغم مــن أن أغل
ه مـن الملاحـظ أن تلـك مما يجيز تسـميتها بأنهـا حركـات إلكترونيـة, إلا أنـ ; الإلكتروني

الحركات الالكترونية تختلف في مد￯ ارتباطها بالواقع ; فبعضها لـه امتـدادات في الواقـع 
 الرغم من صداها الهائل ليس له وجود مادي ملموس في الشارع علىالاجتماعي, والآخر 

يطلقهـا  ,جهـاز كمبيـوتر عـبر, وهو ما يمكن أن يجعل من دعوة الشبكة الإلكترونيةعلى 
 . وتنطلق مثلما تنطلق النار في الهشيم, مدون أو شاب مغامر لها تأثير السحر 

عشرـات المسـميات مـن الحركـات الاجتماعيـة  العثور علىيمكننا  ,وفي هذا السياق
, التي نشأ بعضها كتفريعـات عـن مسـميات لحركـات اجتماعيـة قائمـة, ية الاحتجاج أو

 »كفايـة«فـإن حركـة  ,على سـبيل المثـالو. والتي لا يمكن معرفة حجم وجودها الواقعي
, »نقـدر«و , ولا للتوريـث,»شباب من أجل التغيير«: , مثل حركات أخر￯عنها  تتفرع
مختلفـة أحيانًـا تتكـون وجميعها مسميات لتفريعات , »ائتلاف المصريين من أجل التغيير«و

 لتنظـيماتامن شخصيات المجموعة الأم نفسـها , حيـث إن أغلـب عناصرهـا هـم مـن 
 .أو نفس الأشخاص تحت مسميات مختلفة نفسها,

ت, وهي الحركـات التـي ذا النوع من الحركالها نموذجً  إبريل 6حركة شباب وتقدم 
من خلال موقـع الفـيس بـوك, وقـد  إليهاويتم الانتماء  ,ينيقودها ويتزعمها بعض المدون

أطلقتها  , إثر دعوة للإضراب العام, ساحة الفضاء الالكتروني  إلىهذه المجموعة ظهرت 
 . إحد￯ الناشطات على الفيس بوك عقب دعوة عمال مدينة المحلة للإضراب

                                                 
, ورقة بحثية مقدمة لمـؤتمر والاجتماعية للشباب على الثقافة السياسية» الفيس بوك«تأثير علي ليلة, . د (1)

يوليـو  7مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية بـالأهرام, : القـاهرة( الفيس بوك والشباب, «
 .38 – 37, ص ص )2009

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



@òîÇbànuüa@pb×Š§aM@òîbîÛa 

472 

هذا الاتجاه مؤسسي الحركة في تناقض مع العناصر الحزبية , التي انضمت للحركـة بهـدف 
￯أنهـا  2009يوليـو  30وبسبب ذلك, أعلن منسق الحركـة في . استخدامها لأغراض أخر

شـباب  مجموعة مـن  وأن, مقر حركة كفاية  ليست لها أي علاقة بالاجتماع المزمع عقده في
هم الذين دعوا إلى هذا الاجتماع, وأنهـم لا يمثلـون  ولين من الحركة حزب العمل والمفص

ا أ  ةابريـل الأصـلية هـي حركـ 6ن حركـة شـباب الحركة بأ￯ شكل من الأشكال, مؤكدً
كـما . ةلأي حـزب مـن الأحـزاب أو أي حركـ ةأو تابعـ ةحزبيـ ةوليست حركـ , مستقلة

نفسـها , واتهمـت  مهامن الدخول في أي مجموعات تحمـل اسـ هاحذرت الحركة أعضاء
حزب العمل الإسلامي المجمد باستخدام اسم الحركة , وإنشـاء مجموعـة باسـمها نفسـه 

 . للتضليل, ومحاولة الاستيلاء على الحركة
من خلال البيان التأسيس الأول لها,  للتغيير الحركةرؤية ويمكن تعرف جوانب من 

من الشباب المصري من مختلف  « :وأجب عنه بأننامن نحن?  :سؤالاً  طرحوالذي 
في  2008ابريل  6تجمعنا على مدار عام كامل منذ أن تجدد الأمل يوم , الأعمار والاتجاهات 

كافة يساهم فيه الشباب مع فئات وطبقات المجتمع , إمكانة حدوث عمل جماعي في مصر 
, راطـي من أجل الخروج به من أزمتـه والوصـول بـه لمسـتقبل ديمقكافة في أنحاء الوطن 

يتجاوز حالة انسداد الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقف عنـدها الـوطن 
غلبنا العمل السياسي أو العمل العام أولم يمارس  ,ما ةسياسي ةغلبنا من خلفيألم يأت . الآن
ولكننا استطعنا ضبط بوصلتنا وتحديد اتجاهنا من خلال الممارسة أثناء , 2008ابريل  6قبل 

 .»ذلك العام

ـ وأكد  وأسـلوبا طريـق المقاومـة السـلمية البيان التأسيسي أن الحركة تنتهج عمومً
من المرونة والتنوع على مستو￯ التكتيكات بين ما هـو  ار￯ مانعً تلا أن الحركة و«اللاعنف 

ا أن الحركة » وهو التغيير السلمي ,جذري وما هو إصلاحي لتحقيق الهدف النهائي مضيفً
أ￯ حزب أو تيار سياسي أو حركة سياسية , سواء كنا متفقين معهـم في الأفكـار  «لا تتبع  

, وأنه في مجال الاحتفاظ باستقلالية الحركـة, فإنهـا تعتمـد فقـط » أو الأساليب أو مختلفين
 .ء وترفض التمويل المالي الخارجيعلى تبرعات الأعضا

مجموعة
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, ولم »مطالب شباب مصر«تحت عنوان  2008وانعقد المؤتمر الأول للحركة في يونيو 
فقـد قاطعـه أعضـاء الحركـة مـن كفايـة, واتسـم تنظيمـه  ,هذا الاجـتماعالنجاح يحالف 

 .)1(مما أد￯ إلى انتهاء المؤتمر قبل استكمال جدول أعماله ,بالضعف
ومن خلال المعلومات المنشورة عـلى الحركـة, يتضـح ضـعف تماسـكها التنظيمـي, 

وكما يوضح البيـان . ى الحزبيين إلى السيطرة عليهاووجود توترات داخلية فيها بسبب سع
أبريـل تغلـق صـفحة  6شباب «بعنوان  2009يوليو  17الذي بثته الحركة على موقعها يوم 

أن مؤسسي الحركـة نجحـوا في » الخلافات نهائيăا بعد خروج مثيري المشكلات من الحركة
 .إنهاء هذا التوتر على الأقل في المرحلة الراهنة

brÛbqZ@@òîÇbànuüa@pb×‹¨a@áîîÔm–@òîbîÛa@ñ‡í‡§a@ @

إن متابعة نشاط عدد من الحركـات الاجتماعيـة, واسـتخلاص الـدروس المسـتفادة 
منها, ومقارنة ذلك بالخصائص العامة للحركـات الاجتماعيـة الجديـدة التـي عرضـنا لهـا 

أغلـب السـمات من هذا الفصل, تشير إلى أن الحركات المصرية اتسـمت ب» أولاً «بإيجاز في 
 :التي تم عرضها , على النحو التالي

عـن توافـق  تفأغلب هذه الحركات نشـأ, جماعية افتقاد إلى أيديولوجيلاا .1
كون منها تتوائتلاف بين عديد من المشارب والاتجاهات والتيارات, التي 

, اجتمعـت وليبراليـة وقوميـة أحزاب سياسية يمينية ويسارية وإسـلامية
ها فيما وراء هذه الهدف لا تتفق عـلى أشـياء كثـيرة, لكنوعلى هدف محدد, 

ا مـا لا تريـدفي الأغلب لا تعرف ما تريده وهي  أي  ;», بينما تعرف جيـدً
وإنـما بكيفيـة , نها لا تشغل نفسها أو تنهك  طاقاتها بـما يجـب أن يكـون إ

  .هو قائم تغيير ما
                                                 

 .2008أغسطس  30, المصري اليوم) 1(
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ت أيديولوجيـة تيارا تشتمل علىكيفية تكوين هذه الحركات التي ويرتبط ذلك ب
, وهذا هو ما وصـل إليـه  »تغيير الوضع القائم«متعددة لا يجمعها سو￯ شعار 

, حيث ورد 2007فبراير  7في  »كفاية« اللجنة التنسيقية بإعادة هيكلة حركةقرار 
هي أننـا  −في جملة −قد تكون المشكلة «, أنه »خطة لكفاية ثانية«تحت عنوان  فيه

اليقين وبالتفصيل, بينما لا نعرف ما نريده إلا عـلى نعرف ما لا نريده بالضبط وب
فإننـا لا نعـرف  ; وإذا كنا نعرف ما لا نريده لأنه واقع.. وجه الإجمال والعموم,

 .  )1(»ما نريده بالقدر نفسه من الوضوح واتساع المعنى
فهذه الحركات تنشأ في ظل فـورة مـد شـعبي وظـرف محـدد : العفوية واللحظية .2

وبعد انتهاء أو اختفاء الظرف الباعث على النشأة يتراجـع دور  وتظل متأثرة به,
الحركة أو يتغير نشاطها وتصاب بالجمود ; حيـث إنهـا لا تتمتـع بـما تتمتـع بـه 

 .الأحزاب من تنظيم وتمويل وتسلسل قيادي , يضمن لها إمكانات البقاء
ي ـفمـع أن المكـون الرئيسـ: التناقض بـين نخبويـة الحركـة وهـدف الجماهيريـة .3

ر, ـلأعضاء أغلب هذه الحركات من الشباب المتعلم جامعيăا من سـكان الحضـ
والذي يمثل النخبة الاجتماعية من بين الشباب المصري, فإن الخطاب السياسي 
لهذه الحركات يتحدث باسم الجماهير ويطرح مطالبه باسمها, كما تسـعى تلـك 

تخدام المكثـف والاسـ الحركات من أعـمال التظـاهر والوقفـات الاحتجاجيـة
, وقد أبـرزت الخـبرة الواقعيـة حـدود هـذه  »الجماهير«تحريك  للفضائيات إلى

ويمكـن تفسـير . على تحريك المواطنين» كفاية«التوقعات, وتبين محدودية قدرة 
ذلك بالتكوين الاجتماعي والنخبوي لتلك الحركات, ولكن السبب الأهم هـو 

الديموقراطية والحريات وشكل  نظـام تركيزها على المطالب السياسية المتعلقة ب
روعة للنخبة المثقفـة , بيـنما مازالـت فيـه ـالحكم, وهى اهتمامات حقيقية ومش

                                                 
, »ريةـحالـة حركـة كفايـة المصـ«والإصلاح السـياسي الحركات الاجتماعية أحمد سيد حسين محمد,  (1)

  ., الملاحقمرجع سابق
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مطالب القطاع الأكبر من المواطنين تتعلق بقضايا اقتصـادية محضـة كالأسـعار 
 .)1(والبطالة والدخول

ــة .4 الحركــات  قــد شــهدت أغلــب تلــكف :الانشــقاقات والانقســامات الداخلي
تماعية والسياسية الانقسامات والانشقاقات البينيـة والتفتـت الـداخلي إلى الاج

فـإن تلـك الانقسـامات ا عن مشـهد البدايـة القـوي, عيدً وب .مجموعات أصغر
, وغيـاب كـوادر افتقادهـا للإطـار الأيـديولوجي الجـامعيمكن إرجاعها إلى 

فـرد  وافتقاد شروط للعضـوية ; إذ يمكـن لأيوهيكل قيادي موحد, منظمة, 
ولقد سبب ذلـك لـبعض الحركـات الاجتماعيـة . الانضمام لها من دون شروط

عـدم إمكـان حسـم مسـألة  مشـكلةإبريـل  6الإلكترونية مثل حركـة شـباب 
كما عرفـت حركـة . بعدما قيل عن اندساس مجموعات على الحركة, التصويت 

 .كفاية الأمر نفسه, مع كثرة الانشقاقات في صفوفها

أحد الأسباب الرئيسية للانشقاق في هذه الحركات هو الشـباب ويمكن اعتبار أن 
غير الحزبيين , الذين أنشأوا تلك الحركات, والحـزبيين الـذي يسـعون لتوظيفهـا 

 ).Front Organization)2لصالح أحزابهم, واعتبارها منظمة واجهة 
لذلك لم يكن من الصعب إدراك أسباب فشل إمكانـات التعـاون والتنسـيق بـين 

عـن  2009الحركات وبعضها, ولم يكن غريبًا أن تعلن حركة كفاية في نوفمبر هذه 
وسحب ممثليها المعتمدين لـديها ; مؤكـدة » ضد التوريث«مشاركتها في حملة  إنهاء

ـا في الحملـة  شـاركت في   −ومـنهم منسـقها نفسـه−أن موقفها يعود إلى أن أطرافً
ا لوثيقـة اتصالات مع الإدارة الأمريكية, وهـو الأمـر الـذي  ـا سـافرً يمثـل خرقً

, التي ربطت بين الاختلاف مع النظام الحاكم في الداخل والعداء » رسالة الحملة«
                                                 

  .66, ص مرجع سابقشريف يونس, . سيف نصراوي, د (1)
 .247, ص سابقالرجع الم) 2(
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كذلك لم يكن غريبًـا أن تشـهد حركـة . )1(للمشروع الأمريكي الصهيوني وأدواته
ا من الانقسامات الداخليـة بـين الحـزبيين وغـير الحـزبيين,  6شباب  إبريل عديدً

ئل إلى شد الحركة إلى أحزابهم, بينما عمل الأخيرون على الحفاظ بعدما سعى الأوا
ا مصير حركـة . على استقلالية الحركة شـباب «وكان الانقسام والانشقاق هو أيضً

عـدم شـفافية الحركـة في  ￯بـدعو, التي نشأت بوصاية كفايـة, » من أجل التغيير
ا, والانفصـال أنشـطته مصادر التمويل وطرق الإنفاق على: مثل  , بعض الأمور

 .حركة نخبوية تكوين قاعدة شعبية وتحولها إلى , وهوعن هدفها الحقيقي

فقـد  ; وهذه السمة ترتبط بالحركات الإلكترونيـة بوجـه خـاص: الهواية السياسية .5
ا مـن الهوايـة  2009و 2008إبريل خلال عامي  6أوضحت تجربة حركة  ا كبـيرً قدرً
لسـياسي القـائم عـلى معـايير الاحـتراف العمـل ا قواعـد السياسية, والافتقار إلى

مـد￯ إدراك مؤسسـيها لكيفيـة والمهنية, وتمثلت مظاهر هذه الهوايـة السياسـية في 
الإفراط وهو ما يتضح من . حدوث التغيير السياسي والاجتماعي وآلياته ومعوقاته

والمجتمع في مصر, وقد أد￯ ذلـك إلى أن يخلـق الدولة  تدهور أوضاعالمبالغ فيه في 
ا بهم عن أوضاع مصر والمصهؤ ăا خاصăريين, ورفـع مـن ـلاء الشباب عالمًا افتراضي

مستو￯ توقعاتهم بشأن ردود الفعل تجاه دعوتهم للإضراب ; فقد تصوروا أن سوء 
الأوضاع قد وصل أقصى مد￯ له, وأن الشعب ينتظر نداء الثورة أو شراراتها لكي 

  .)2(دم صحتهيلتحق بها, وهو ما أوضحت الخبرة العملية ع
فعادة ما تستمر حالـة الحيويـة والنشـاط لهـذه الحركـات لفـترة النهاية السريعة,  .6

في التواري والانزواء, وربما تعيد تنشيط سنوات تأخذ بعدها  3−1تتراوح ما بين 
فالرغبة في التجديد  ;لكن ذلك يكون تحت لافتات جديدةو ,ذاتها في مرحلة تالية

تنتهي هـذه  ,في الأغلبو. ة في البقاء وتجديد الذاتوالاختلاف تسمو على الرغب
                                                 

 http://harakamasria.org/node/10653:  انظر على الرابط التالي (1)
 .29, ص مرجع سابقيوسف محمد ورداني, ) 1(
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الحركات بتجميد نشاطها وفقدان قوة زخمها بسرعة, فـلا تظـل عـلى حالهـا مـن 
 ., وإنما تصاب بالوهن والضعفبدأت بهاالقوة والفتوة التي 

وتناسب هذه النهاية الدرامية طريقة تكوينها ونشأتها, لذلك لا يكون مـن الغريـب  
فـالحزبيون الـذين تطلعـوا إلى  ; عودة كل فريـق إلى موقعـه الأصـليبالحركات انتهاء هذه 

السيطرة على هذه الحركات يعودون إلى أحزابهم , منتظرين مناسبة تكوين حركة أو جبهـة 
والشباب غـير المـرتبطين بتوجـه حـزبي . أو لجنة قومية جديدة يمارسون نشاطهم في ظلها

يراجعون أنفسـهم ويسـعون للاسـتفادة مـن خـبرة محدد, والذين كانوا أصحاب الفكرة 
ا عـن شـعوره بـالمرارة مـن . الممارسة ـا , تعبـيرً وقد ينصرف بعضهم عن العمل العام تمامً

 .تقلبات السياسة ومؤامراتها
 ,وأول منسق عام لها »كفاية«القيادي بحركة  ,جورج إسحاق وفي مجال التقييم, ذكر

ـا أن حالة عامة من الجمود سيطرت على أد الخلافـات داخـل باء الحركة, وفيما يبدو اعترافً
الذي هو أمر طبيعي للغايـة , ا ما بين الخلاف والاختلاف ا كبيرً قال إن هناك فارقً  ,الحركة

ا أن  وهو موجود داخل جميـع الحركـات والقـو￯ السياسـية الموجـودة في العـالم  , مضـيفً
ات كثيرة, وهو أمر نعترف بـه وجد بها سلبيتليست معصومة من الأخطاء; حيث  »كفاية«

 .»أمام الجميع
 , حيث أعلنت عن تجميد نشاطها»إبريل 6«وبالمثل أيضا كانت تلك هي نهاية حركة 

لكـن بانقسـامات و ,ثم أعلنت عن عودتها للعمـل مـرة أخـر￯,  في مؤتمر صحفي لفترة
   .)1(أكبر

                                                 
 6داخل حركـة » صراع ملوك الطوائف«رامي المنشاوي, : نظراات التي شهدتها الحركة, عن الصراع (1)

إبريـل حـول  6و طلعـت حسـانين, صراعـات حـادة داخـل حركـة  .2009/ 23/7, الوفدإبريل, 
 . 5/7/2009, العربي, »الأجندة الأمريكية«
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كات الاجتماعية في هـذا من العرض السابق للمجتمع المدني في الفصل السابع والحر
الفصل, تتضح عناصر التماس والترابط بين الاثنين, فكلاهما يتحرك في سـاحة المجتمـع, 
ا وقانونيăـا, فـإن الثـاني  ăمنظمة ومؤطرة دسـتوري ￯ولكن بينما يتحرك الأول من خلال قو

 . ينشط دون تنظيم أو إطار قانوني يحكم حركته وينظم أنشطته
 ـفي العقـدين وإذا كان من السهل م مصر عرفة أسباب زخم الحركات الاجتماعيـة في 

الأخيرين في ظل فورة المد الإلكتروني العـالمي, وفي وسـط حركـات مدنيـة واحتجاجيـة 
مشابهة في الخارج, ووجود حالة سيولة اجتماعية وحراك سياسي داخلي, فإنه مـن السـهل 

ا التعرف إلى أن أحد الأسباب الرئيسية في هذا الزخ م والنشاط يعـود إلى تراجـع دور أيضً
وأن نشأة هذه الحركـات مثّـل . قنوات التعبير السياسي الرئيسية في مصرعن القيام بدورها

للمهمـة , التـي كـان ينبغـي أن تقـوم بهـا  Functional Equivalenceالبديل الـوظيفي 
ه إذا الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غـير الحكوميـة, وأن درس التـاريخ هـو أنـ

لم تتمكن من التعبير عـن ذاتهـا مـن خـلال قنـوات  ,نشأت مطالب واحتياجات اجتماعية
ـا  التعبير المؤسسية رسمية وغير رسمية, فإنها سوف تخلق لنفسها القنوات الخاصة بهـا تمامً
ـا يحـول دون تدفقـه, فإنـه يوجـد لنفسـه  مثل تيار الماء المنهمر , الذي حين يجد فجأة عائقً

￯جانبية , تسمح له بمواصلة السير مسارات أخر. 
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